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هذا الإصدار مجاني وغير مخصص للبيع أو التوزيع. ويحُظر بيعه أو توزيعه 
داخل أو خارج مصر، بدون تصريح كتابي من مركز الحبتور للأبحاث. ويحتفظ 

مركز الحبتور للأبحاث بجميع حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.



المستخلص

ثمــة مؤشــرات عــدة تشــير إلــى صعــود اليميــن المتطــرف داخل الكتلة الأوروبية مثل اســتطلاعات الــرأي الخاصة بالانتخابات 

ــة المقبلــة وقانــون الهجــرة الــذي أقــره البرلمــان الفرنســي فــي ديســمبر الماضــي. وتنعكــس التوجهــات اليمينيــة  الأوروبي

المتطرفــة علــى العديــد مــن القضايــا المحوريــة، وخاصــة قضيــة الهجــرة التــي تحتــل المركــز الثانــي فــي قائمــة القضايــا الأكثــر 

ــر الميثــاق الأوروبــي الجديــد بشــأن اللجــوء والهجــرة عــن الميــول الأوروبيــة نحــو  إلحاحًــا بالنســبة للناخبيــن الأوروبييــن. ويعبِّ

اليميــن حيــث يعفــي الأوكرانييــن مــن الإجــراءات الجديــدة ويضيــف المزيــد مــن القيــود علــى المهاجريــن واللاجئيــن وطالبــي 

اللجــوء مــن الــدول الأخــرى، وخاصــةً الوافديــن مــن منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا. ولا يقتصــر أثــر الميــول اليمينيــة 

المتطرفــة علــى الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بــل ســتؤثر قطعًــا علــى الــدول المجــاورة، وخاصــةً دول شــمال أفريقيــا التــي 

المهاجــرون  إذ ســيواجه  الأوروبيــة،  الشــواطئ  إلــى  الوصــول  ينشــدون  الذيــن  اللجــوء  للاجئيــن وطالبــي  تشــكل معبــرًا 

واللاجئــون وطالبــو اللجــوء أوضاعًــا إنســانية كارثيــة بســبب التدابيــر التــي يفرضهــا الميثــاق الجديــد مثــل إجــراءات الفحــص، 

الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تضــاؤل الضمانــات وزيــادة مخاطــر الاحتجــاز الجماعــي للوافديــن بمــن فيهــم الأطفــال علــى حــدود 

بلــدان الوصــول الأولــى. وتنظــم لائحــة الأزمــات والقــوة القاهــرة التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا إذا وقعــت “أزمــة” علــى الحــدود 

الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي. كمــا ســتصبح الــدول الأوروبيــة نفســها فــي موقــفٍ لا تحســد عليــه بســبب اســتفادة دول 

العبــور مــن مواقعهــا الجيوسياســية. وباســتخدام معيــار متعــدد الأوجــه، تشــير هــذه الدراســة إلــى أن الميثــاق الجديــد هــو 

مجــرد “إعــادة صياغــة” لسياســات الهجــرة الأوروبيــة الجاريــة والتــي تبيــن فشــلها بالفعــل. وتســتخدم هــذه الدراســة اتفــاق 

ــا والاتحــاد الأوروبــي لتســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور فــي سياســات الهجــرة الأوروبيــة، حيــث تشــير  الهجــرة بيــن تركي

ــر اليمينيــة المتطرفــة التــي تتخذهــا دول الاتحــاد الأوروبــي ســتؤدي إلــى تشــجيع دول العبــور  ــى أن التدابي ــج الدراســة إل نتائ

فــي مواجهــة الــدول الأوروبيــة التــي ســتتكبد خســائر عديــدة علــى الجانــب السياســي والاقتصــادي؛ فمــن الناحيــة السياســية، 

ســيتعين عليهــا تقديــم تنــازلات فــي مواجهــة دول العبــور، بينمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ســيتعين عليهــا تقديــم مســاعدات 

باهظــة للاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمراقبــة حدودهــا وإبعــاد المهاجريــن عنهــا.
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مقدمة

ــا لزيــادة الدعــم لأحــزاب اليميــن المتطــرف، مــا مهــد الطريــق  شــهد الاتحــاد الأوروبــي فــي الســنوات الأخيــرة اتجاهــا متناميً

لظهــور الهجــرة كقضيــة محوريــة فــي كل مــن الخطاب العام وســاحات صنع السياســات. ومع اقتــراب الانتخابات الأوروبية 

ــرز مصــادر القلــق  ــة الهجــرة باعتبارهــا أحــد أب ــة قضي ــى أهمي ــن المتطــرف الضــوء عل ــة، يســلط شــبح صعــود اليمي المقبل

للناخبيــن وصنــاع السياســات علــى حــد ســواء. وبالفعــل، صُنفــت الهجــرة بيــن أهــم خمــس قضايــا حفــزت المواطنيــن علــى 

التصويــت فــي انتخابــات البرلمــان الأوروبــي الأخيــرة فــي عــام 2019، مــا يعكــس صداهــا بيــن الناخبيــن الأوروبييــن )المقيــاس 

الأوروبــي الخــاص بالبرلمــان الأوروبــي، 2019(. وقــد أبــرزت دراســة اســتقصائية أُجريــت فــي خريــف عــام 2023 أهميــة الهجــرة 

وكيــف أن الأوروبييــن ينظــرون إليهــا باعتبارهــا التحــدي الأكثــر إلحاحًــا الــذي يواجــه الاتحــاد الأوروبــي إلــى جانــب الصــراع فــي 

أوكرانيــا )البارومتــر الأوروبــي، 2023(.

ــاق اســتجابةً  ــد بشــأن اللجــوء والهجــرة جــدلًا حــادًا، حيــث جــاء هــذا الميث ــاق الجدي ــار الإعــلان عــن الميث ــك، أث ــى ذل ــاءً عل وبن

المحلليــن  مختلــف  مــن  اســتقطابية  فعــل  ردود  أشــعل  مــا  الصارمــة،  بإجراءاتــه  ويتميــز  المتزايــدة  الهجــرة  لضغــوط 

والمعلقيــن. ويدافــع المؤيــدون عــن هــذا الميثــاق باعتبــاره خطــوة ضروريــة نحــو تعزيــز أمــن الحــدود واســتعادة ثقــة الــرأي 

العــام، فــي حيــن يدينــه المنتقــدون باعتبــاره خطــوة رجعيــة تضــر بحقــوق اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء. وفــي خضــم هــذا الخطاب، 

بــات الميثــاق رمــزًا لمزيــدٍ مــن التحــول نحــو سياســات الهجــرة المحافظــة، مــا يعكــس اســتراتيجية “التحــول إلــى اليميــن” 

ــدا، 2024(. ــة فــي أيرلن ــن )باريجــازي، 2024؛ الحركــة الأوروبي ــاع السياســات الأوروبيي الملموســة بيــن صن

تؤكــد هــذه الدراســة أن الميثــاق الجديــد بشــأن اللجــوء والهجــرة يمثــل اســتمرارًا لسياســات الهجــرة الحاليــة فــي الاتحــاد 

ــا يخــرج عنهــا، حيــث يــؤدي الميثــاق الجديــد إلــى إدامــة التحديــات الراســخة ويعجــز عــن معالجــة  الأوروبــي وليــس نهجًــا ثوريً

القضايــا الهيكليــة الأساســية بــدلًا مــن تقديــم حلــول مبتكــرة لهــا. ولتوضيــح هــذه الحجــة، تســتخدم الدراســة نهجًــا متعــدد 

الأوجــه يعتمــد علــى اســتخدام معيــار مصمــم خصيصــا لتقييــم فعاليــة سياســات الهجــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي والآثــار 

الاقتصاديــة والسياســية المترتبــة عليهــا. ويهــدف المعيــار إلــى تقييــم السياســة التاليــة علــى أربــع مســتويات تتمثــل فــي 

التزامهــا بقيــم ومعاييــر الاتحــاد الأوروبــي، وقدرتهــا علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة، ســواء أُعلِــن عنهــا ضمنًــا أو صراحــة، 

وأخيــرًا التكاليــف الاقتصاديــة والسياســية، ثــم ســيتم بعــد ذلــك تعريــف وتحليــل كل معيــار مــن المعاييــر المحــددة.

واســتنادًا إلــى هــذا المعيــار، تبحــث الدراســة الميثــاق الجديــد وتقيــم مــدى توافقــه مــع المبــادئ الإنســانية والاعتبــارات 

الاقتصاديــة والحقائــق الجيوسياســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة مــن خــلال التركيــز 

علــى اتفــاق الهجــرة بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي كمثــالٍ للتعــاون فــي مجــال الهجــرة. وعلــى الرغــم مــن ترحيــب مســؤولي 

الاتحــاد الأوروبــي بالاتفــاق كخطــوةٍ ناجحــة، إلا أنــه ســيتم تقييــم فعاليتــه مــن خــلال تســليط الضــوء علــى آثــاره متعــددة 

الأوجــه وعواقبــه غيــر المتوقعــة. وأخيــرا، ســتقدم الدراســة توصيــات تهــدف إلــى تعزيــز النهــج المتبــع تجــاه قضايــا الهجــرة 

ومعالجــة التحديــات المعقــدة التــي تواجههــا الــدول وكتلــة الاتحــاد الأوروبــي. ومــع ذلــك، لا يســمح نطــاق هــذه الدراســة 

ــا مــن السياســات التــي يتعيــن علــى الــدول الأوروبيــة أن تتبناهــا. ــدة تمامً بوضــع مجموعــة جدي
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معيار نجاح السياسة

ســنحدد  البدايــة،  وفــي  الأوروبيــة.  الهجــرة  سياســة  نجــاح  مــدى  لقيــاس  معيــار  وضــع  إلــى  الدراســة  هــذه  تهدفتهــدف 

يلــي: كمــا  أساســها  علــى  السياســة  ســتُقيَّم  التــي  المصطلحــات 

أولاً: المعيــار المبنــي علــى القيمــة: سنســتخدم هــذا المعيــار لتقييــم مــا إذا كان النهــج المتبــع يلبــي القيــم والمعاييــر التــي تدعــي 

المنظمــة أو الدولــة التــي تتبعهــا أنهــا تتبناهــا. 

ثانيًــا: معاييــر التكلفــة الاقتصاديــة: تحلــل هــذه المعاييــر التكلفــة السياســة ومــا إذا كانــت مكلفــة للأطــراف الأخــرى فــي حالــة 

عــدم الالتــزام بهــا. 

ثالثاً: الإشارة إلى المعايير الموضوعية لمعرفة مدى نجاح السياسة في تحقيق الأهداف المنشودة منها. 

وأخيــرًا: ســنقوم بتحليــل التكلفــة السياســية المرتبطــة بالسياســة المتبعــة. وبعبــارةٍ أخــرى، كيــف تتأثــر القــدرة التفاوضيــة 

للــدول ووضعهــا الجيوسياســي فــي مواجهــة الأطــراف الأخــرى فــي الاتفــاق.

أولاً، يتطلــب المعيــار المبنــي علــى القيمــة فــي حالتنــا الحكــم علــى سياســات الاســتعانة بالمصــادر الخارجيــة اســتنادًا إلــى 

التزامهــا بقيــم ومعاييــر الاتحــاد الأوروبــي الأوســع مــع اعتبــار حقــوق الإنســان والحريــة ركائــز أساســية. وتعــد القوانيــن الدوليــة 

ا رئيســيًا مثــل اتفاقيــة عــام 1951 التــي وقعــت عليهــا دول الاتحــاد الأوروبــي والمعروفــة أيضًــا باســم اتفاقيــة جنيــف التــي  معيــارً

ــار نظــام اللجــوء الأوروبــي  ــر مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية أحــد ركائزهــا الأساســية، كمــا ينبغــي أيضــا أن يؤخــذ فــي الاعتب تعتب

المشــترك.

ثانيًـا، تعنـي التكاليـف المتكبـدة أن التكاليـف المرتبطـة بإنفـاذ سياسـة بعينهـا يجـب أن تكـون فـي حدهـا الأدنـى أو مقبولـة 

عنـد مقارنتهـا بالتكاليـف المتكبـدة فـي حالـة عـدم تبنـي تلـك السياسـة. وفـي هـذه الحالـة، سـنقوم بقيـاس النفقـات المرتبطـة 

بهـذه السياسـة. وفـي المقابـل، سـنتعرض أيضًـا إلـى قيـاس تكلفـة عـدم الامتثـال لتلك السياسـة ونطرح سـؤالًا مفـاداه: هل 

سـتتكبد الـدول الثالثـة وبلـدان المنشـأ وبلـدان العبـور تكاليـف باهظـة فـي حالـة عدم امتثالهـا لاتفاقياتها مع الاتحـاد الأوروبي؟

ثالثـًـا، ســنقوم بتقييــم نجــاح السياســات علــى أســاس قدرتهــا علــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة منهــا. وفــي حيــن أن المعيــار 

الموضوعــي قــد يواجــه عــدة انتقــادات بســبب الغمــوض المعتــاد فــي تحديــد الأهــداف وتنوعهــا فــي المقــام الأول، إلا أننــا 

ســنختار أحــد الأهــداف المعلنــة التــي يتبيــن أنهــا ذات أهميــة قصــوى )ريســلو، 2017(. وفــي حالتنــا، فــإن هــدف إبقــاء المهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء بعيــدًا عــن الشــواطئ الأوروبيــة ســيكون بــلا شــك الهــدف المتميــز علــى الرغــم مــن عــدم ذكــره صراحــة، حيــث 

ــة ممــا يضعهــا فــي  ــات أن معظــم أمــوال الاتحــاد الأوروبــي تُخصــص لتحقيــق هــذه الغاي ــى البيان ــا المســتند إل يظهــر تحليلن

طليعــة تقييمنــا. وهــذا ســيُظهِر مــا إذا كانــت السياســات الأوروبيــة للاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمراقبــة الحــدود قــد أدت إلــى 

انخفــاض عــدد طالبــي اللجــوء الذيــن يصلــون إلــى الأراضــي الأوروبيــة عقــب تطبيــق هــذه السياســات أم لا.

وأخيــرًا، ســنقوم باســتقصاء النجــاح السياســي؛ ففــي حالــة دول الاتحــاد الأوروبــي، ســنتتبع سياســات الاســتعانة بالمصــادر 

الخارجيــة والمتجســدة فــي الأســاليب القديمــة المتبعــة ســابقًا والأســاليب الحديثــة التــي ســيتم اتباعهــا بعــد الميثــاق الجديــد 

بشــأن اللجــوء والهجــرة لنستكشــف كيــف تتشــجع الــدول الثالثــة وتُمنــح قــوة سياســية إضافيــة فــي مواجهــة الاتحــاد الأوروبي 

ممــا يســمح لهــا باســتخلاص الفوائــد مــن الاتحــاد الأوروبــي وتشــكيل تهديــدات مباشــرة فــي حالــة عــدم امتثال الــدول الأوروبية 

لمطالبها.
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التقييم المبني على القيمة

هـــت انتقـــادات عديـــدة لميثـــاق الهجـــرة الأوروبـــي الـــذي أُقـــر مؤخـــرًا وســـط اتهامـــاتٍ باســـترضاء اليميـــن المتطـــرف، ورغـــم  وُجِّ

أن هـــذا الميثـــاق يهـــدف فـــي المقـــام الأول إلـــى الحـــد مـــن تدفـــق طالبـــي اللجـــوء إلـــى الأراضـــي الأوروبيـــة، إلا أنـــه يبـــدو أنـــه 

يتجاهـــل الجانـــب الإنســـاني فـــي تلـــك الأوضـــاع. ونتيجـــةً لذلـــك، يتضمـــن الميثـــاق العديـــد مـــن الثغـــرات التـــي قـــد تشـــكل 

انتهـــاكات للقوانيـــن الدوليـــة والإنســـانية.

ــا يتناقـــض مـــع حـــق اللجـــوء  ــا، وهـــو مـ ويهـــدف الميثـــاق إلـــى تقييـــد حصـــول المهاجريـــن علـــى الحمايـــة الدوليـــة فـــي أوروبـ

المعتـــرف بـــه دوليًـــا والمنصـــوص عليـــه فـــي اتفاقيـــة عـــام 1951 التـــي وقعـــت عليهـــا الـــدول الأوروبيـــة. عـــلاوة علـــى ذلـــك، 

يتجاهـــل الميثـــاق نظـــام اللجـــوء الأوروبـــي المشـــترك الـــذي يعتـــرف باللجـــوء باعتبـــاره حقـــا مـــن حقـــوق الإنســـان والتزامًـــا علـــى 

البلـــدان. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المادتيـــن 18 و19 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان تؤكـــدان حـــق اللجـــوء وتحظـــر 

عمليـــات الطـــرد والتســـليم إلـــى الأماكـــن التـــي قـــد يواجـــه فيهـــا الأفـــراد مخاطـــر محتملـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــوض الميثـــاق 

مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية الـــذي يُعتبـــر أحـــد المبـــادئ الأساســـية لأنظمـــة الحمايـــة الدوليـــة والأوروبيـــة )وولريـــش، 2024(.

ويكمـــن أحـــد الانتقـــادات الرئيســـية للميثـــاق الجديـــد فـــي فشـــله، ســـواء عـــن قصـــد أو بغيـــر قصـــد، فـــي معالجـــة التحديـــات 

التـــي تواجـــه طالبـــي اللجـــوء والمهاجريـــن بشـــكلٍ عـــام، حيـــث تقـــوم الفرضيـــة الأساســـية للميثـــاق الجديـــد علـــى فكـــرة ردع 

الأفـــراد الذيـــن يلتمســـون اللجـــوء فـــي أوروبـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الافتـــراض معيـــب لأنـــه يفتـــرض أن الوافديـــن يســـتغلون 

ــة تتناقـــض مـــع  ــاءات الحاليـ ــا أن البيانـــات والإحصـ ــة المقصـــودة )وولريـــش، 2024(، كمـ ــارة الوجهـ قوانيـــن اللجـــوء فـــي قـ

هـــذا الافتـــراض وتكشـــف أن غالبيـــة طالبـــي اللجـــوء يفـــرون مـــن الاضطهـــاد والعنـــف فـــي بلدانهـــم الأصليـــة؛ فعلـــى ســـبيل 

المثـــال، يشـــهد عـــام 2024 أكبـــر عـــدد مـــن الأشـــخاص المضطهديـــن قســـريًا، فمـــن بيـــن 110.8 مليـــون شـــخص تحميهـــم 

أو تســـاعدهم المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن، هنـــاك 110 مليـــون نـــازح قســـريًا فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالـــم نتيجـــةً للاضطهـــاد أو الصراعـــات أو العنـــف أو انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان أو الأحـــداث التـــي تخـــل بالنظـــام العـــام 

بشـــكلٍ جســـيم. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن النســـبة الأكبـــر مـــن الفاريـــن مـــن بلدانهـــم الأصليـــة تأتـــي مـــن ســـوريا وأوكرانيـــا 

وأفغانســـتان بواقـــع )٪52(، وهـــي دول تعانـــي ويـــلات الحـــروب وعـــدم الاســـتقرار السياســـي والعنـــف )مفوضيـــة الاتحـــاد 

الأوروبـــي، 2023؛ المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن، 2023(. ونتيجـــة لذلـــك، لا يكـــون لـــدى أولئـــك الذيـــن 

ــارات  ــة المسـ ــل محدوديـ ــي ظـ ــيما فـ ــوء، لا سـ ــب اللجـ ــوى طلـ ــلًا سـ ــان بديـ ــن الأحيـ ــر مـ ــي كثيـ ــا فـ ــدود أوروبـ ــى حـ ــون إلـ يصلـ

المتاحـــة  أمامهـــم.

وتتطلـــب لوائـــح القوانيـــن الجديـــدة “فحصـــا” واســـع النطـــاق، حيـــث تفـــرض هـــذه القوانيـــن فحصًـــا واســـع النطـــاق لطالبـــي 

اللجـــوء داخـــل المرافـــق الموجـــودة علـــى الحـــدود. وبعـــد ذلـــك، تخضـــع فئـــات مختلفـــة مـــن طالبـــي اللجـــوء لعمليـــة تقييـــم 

ـــه خـــلال هـــذه  ـــر بالذكـــر أن ـــة مغلقـــة لمـــدة أقصاهـــا 12 أســـبوعًا. والجدي ـــاء احتجازهـــم فـــي مرافـــق حدودي واســـعة النطـــاق أثن

الفتـــرة، يُعتبـــر طالبـــو اللجـــوء قانونيًـــا خـــارج أراضـــي الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى الرغـــم مـــن وجودهـــم فيهـــا فعليًـــا، مـــا يزيـــد مـــن 

خطـــر حرمانهـــم مـــن الحصـــول علـــى الحقـــوق والخدمـــات الأساســـية. عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــي حـــال رفـــض طلباتهـــم، قـــد يواجـــه 

الأفـــراد فتـــرة احتجـــاز إضافيـــة تصـــل إلـــى 12 أســـبوعًا. ومـــع ذلـــك، مـــن المرجـــح أن تمتـــد مـــدة احتجازهـــم مـــن الناحيـــة العمليـــة 

لأن العديـــد مـــن بلـــدان المنشـــأ متـــرددة أو غيـــر قـــادرة علـــى إعـــادة مواطنيهـــا، وبالتالـــي يتأخـــر ترحيلهـــم. ويُمثـــل هـــذا الاحتجـــاز 

المطـــول إلـــى جانـــب تضييـــق الحصـــول علـــى المســـاعدة القانونيـــة انتهـــاكًا للقوانيـــن الأوروبيـــة والدوليـــة علـــى حـــد ســـواء 

ـــي، 2024(. ـــة، 2024؛ رومان )منظمـــة العفـــو الدولي
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وبموجـــب الميثـــاق الجديـــد، قـــد تُرفَـــض طلبـــات طالبـــي اللجـــوء إذا تبيـــن أنهـــم قادمـــون مـــن “بلـــدان آمنـــة” مثـــل تونـــس أو 

ـــن لخطـــر  ـــا معرضي ـــى أوروب ـــدان المحـــددة قبـــل وصولهـــم إل ـــر هـــذه البل ـــن يســـافرون عب ـــح الأفـــراد الذي ـــم يصب ـــا، ومـــن ث تركي

رفـــض طلباتهـــم دون أي فحـــص لحالاتهـــم الخاصـــة مـــن المعانـــاة مـــن الاضطهـــاد أو العنـــف السياســـي، إذ تتجاهـــل هـــذه 

السياســـة حقيقـــة أن النـــاس يفـــرون مـــن بلدانهـــم لأســـبابٍ مختلفـــة وشـــخصية، وبعـــض الـــدول التـــي تُعتبـــر “آمنـــة” بنـــاءً علـــى 

عوامـــل عـــدة مثـــل انخفـــاض معـــدلات الجريمـــة قـــد لا تكـــون آمنـــة لأولئـــك الذيـــن فـــروا منهـــا )رومانـــي، 2024(. لـــذا، تُعـــرِّض 

هـــذه السياســـة طالبـــي اللجـــوء بشـــكلٍ أساســـي لخطـــر الترحيـــل إلـــى بلـــدان يمكـــن أن يواجهـــوا فيهـــا الاضطهـــاد والعنـــف. 

ومـــا زاد الطيـــن بلـــة هـــو أن الـــدول الأوروبيـــة تفتقـــر إلـــى الإجمـــاع بشـــأن مـــا يعنيـــه مصطلـــح “دولـــة آمنـــة”. ومـــن ثـــم، يخلـــق 

هـــذا الميثـــاق فرصًـــا للاســـتغلال وســـوء المعاملـــة بســـبب عـــدم وضـــع معاييـــر مشـــتركة للاتحـــاد الأوروبـــي لتحديـــد “الـــدول 

الثالثـــة الآمنـــة” وتـــرك هـــذه المســـؤولية للـــدول الأعضـــاء للتصـــرف بمفردهـــا )المدافعـــون عـــن الحقـــوق المدنيـــة، 2024(.

ــة  ــاء صلاحيـ ــح الـــدول الأعضـ ــرة” الـــذي يمنـ ــوة القاهـ ــدأ “القـ ــد مبـ ــاق الجديـ ــي الميثـ ــدل فـ ــرة للجـ ــر الجوانـــب المثيـ ــن أكثـ ومـ

عـــدم تطبيـــق لوائـــح معينـــة أثنـــاء حـــالات الأزمـــات والظـــروف الاســـتثنائية )المفوضيـــة الأوروبيـــة، 2020(، مـــا يخلـــق أرضًـــا 

ـــا - التـــي تُعـــد الوجهـــة الأولـــى للأشـــخاص الذيـــن يعبـــرون البحـــر الأبيـــض  خصبـــة للـــدول الأوروبيـــة وخاصـــةً دول جنـــوب أوروب

المتوســـط - لانتهـــاك حقـــوق الإنســـان بشـــكل محتمـــل. وبالتالـــي، قـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى وقـــوع خســـائر بشـــرية كبيـــرة وعـــودة 

ظهـــور أوضـــاع خطيـــرة لأن عـــدم توافـــر مســـارات آمنـــة ومنظمـــة يجبـــر الأشـــخاص الذيـــن يبحثـــون عـــن ســـبل عيـــش أفضـــل 

علـــى أخـــذ طـــرق خطيـــرة إلـــى أوروبـــا )مارتينـــي وميجيريســـي، 2024(. وبالفعـــل، كان عـــام 2023 الأكثـــر دمويـــة منـــذ عـــام 2016، 

ـــة. وفـــي منطقـــة البحـــر الأبيـــض  ـــور الحـــدود الأوروبي ـــاء محاولتهـــم عب حيـــث فقـــد مـــا لا يقـــل عـــن 4064 شـــخصًا حياتهـــم أثن

ـــر مـــن 2500  ـــا، أُبلـــغ عـــن وفـــاة أو فقـــدان أكث ـــى جنـــوب أوروب ـــا إل ـــق الرئيســـي مـــن شـــمال أفريقي ـــي تُعـــد الطري المتوســـط الت

ـــر، وهـــذا الرقـــم يوضـــح فقـــط أبعـــاد المشـــكلة،  ـــى مـــن ذلـــك بكثي ـــة قـــد تكـــون أعل ـــأن الأعـــداد الفعلي شـــخصًا مـــع الاعتقـــاد ب

ـــر )الباييـــس، 2024(. ـــر بكثي ـــة أكب ـــة كامن ـــاك كارث لكـــن هن

مـــرة أخـــرى، يـــؤدي عـــدم تعريـــف مصطلـــح القـــوة القاهـــرة بشـــكلٍ واضـــح إلـــى تمكيـــن الـــدول مـــن اســـتغلال هـــذا المصطلـــح 

ــكلة ذات  ــع مشـ ــذا الوضـ ــل هـ ــرة. ويمثـ ــات الهجـ ــات تدفقـ ــلال أوقـ ــةً خـ ــم، وخاصـ ــوء ورفـــض طلباتهـ ــي اللجـ ــل طالبـ لترحيـ

ـــا فـــي عـــدة أحـــداث مفجعـــة  ـــادةٍ فـــي أعـــداد طالبـــي اللجـــوء كمـــا رأين ـــا مـــا تتزامـــن مـــع زي حديـــن لأن الأزمـــات فـــي البلـــدان غالب

مثـــل الحـــرب الأهليـــة الســـورية أو الوضـــع الحالـــي فـــي الســـودان. وفـــي هـــذه الحالـــة، ســـيكون للـــدول الأوروبيـــة الحـــق فـــي 

ترحيـــل الأشـــخاص الفاريـــن مـــن الأزمـــات فـــي بلدانهـــم الأصليـــة علـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود طـــرق آمنـــة لهـــم )مارتينـــي 

وميجيريســـي، 2024(.

ـــدول  ـــي بموجبهـــا مـــن المتوقـــع أن تســـاعد ال ـــة التضامـــن” الت ـــد “آلي ـــاق الجدي ـــي يحويهـــا الميث ـــدة الت ـــز الجدي ـــن الركائ ومـــن بي

الأوروبيـــة الغنيـــة دول الاتحـــاد الأوروبـــي الأخـــرى التـــي تواجـــه ضغـــوط الهجـــرة، إذ يمكـــن للـــدول الأعضـــاء الأخـــرى المســـاهمة 

ــا أو تقديـــم الدعـــم المالـــي أو الفنـــي.  عـــن طريـــق نقـــل طالبـــي اللجـــوء أو المســـتفيدين مـــن الحمايـــة الدوليـــة إلـــى أراضيهـ

ـــا مـــن مســـؤولية قبـــول  وينـــص الميثـــاق بشـــكلٍ أساســـي علـــى حـــق الـــدول الأعضـــاء فـــي دفـــع أمـــوال نظيـــر التخلـــص فعليً

حصتهـــا النســـبية مـــن طالبـــي اللجـــوء، حيـــث اعترضـــت الســـويد فـــي البدايـــة علـــى هـــذه الآليـــة بنـــاءً علـــى أن تحديـــد ســـعر 

للنـــاس أمـــر غيـــر أخلاقـــي، لكـــن أعلـــن وزيـــر الهجـــرة الســـويدي فـــي وقـــت لاحـــق أن الســـويد منفتحـــة علـــى الدفـــع لتجنـــب 

اســـتقبال طالبـــي اللجـــوء )الحركـــة الأوروبيـــة فـــي أيرلنـــدا، 2024(. وفـــي حيـــن يمكـــن اســـتخدام “أمـــوال التضامـــن” التـــي ينـــص 

الميثـــاق الجديـــد عليهـــا لتحســـين الظـــروف المعيشـــية، إلا أن هنـــاك مخـــاوف أيضًـــا مـــن احتماليـــة اســـتخدامها لبنـــاء مراكـــز 

احتجـــاز تشـــبه الســـجون علـــى الحـــدود أو لتمويـــل مراقبـــة الهجـــرة خـــارج الاتحـــاد الأوروبـــي مثلمـــا حـــدث فـــي خطـــة المملكـــة 

ـــدا. ـــى روان ـــن إل ـــل المهاجري المتحـــدة لترحي
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ومــن النقــاط المهمــة الأخــرى التــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا هــي اســتدامة ازدواجيــة المعاييــر مــن قبــل الــدول الأوروبيــة 

فــي تعاملهــا مــع قضايــا الهجــرة لأن الميثــاق الجديــد يتناقــض مــع اســتجابة الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي لنــزوح 

ــةٍ أخــرى، أظهــر  ــن مــن الحــرب والاضطهــاد. مــن ناحي ــن الفاري ــا مــع الأوكرانيي ــن، حيــث أظهــرت تضامنً ــن الأوكرانيي اللاجئي

التفعيــل الســريع لتوجيــه الحمايــة المؤقتــة فوائــد توفيــر الحمايــة العاجلــة وتبســيط الإجــراءات وإعــادة توزيــع اللاجئيــن فــي 

ــا ولــم شــمل الأســر وضمــان حريــة الحركــة وســهولة الاندمــاج فــي ســوق العمــل، إذ كان هــذا التوجيــه  جميــع أنحــاء أوروب

ردًا يؤكــد إمكانيــة الترحيــب بطالبــي اللجــوء والمهاجريــن ومعاملتهــم بطريقــة إنســانية )الشــبكة الأوروبيــة لمناهضــة 

العنصريــة، 2024؛ وولريــش، 2024(.

وتتناقــض سياســة البــاب المفتــوح التــي تنتهجهــا أوروبــا فــي التعامــل مــع اللاجئيــن الأوكرانييــن بشــكلٍ صــارخ مــع الميثــاق 

الجديــد الــذي يهــدف أساسًــا إلــى خفــض معاييــر الحمايــة الأوروبيــة لطالبــي اللجــوء الذيــن يعانــون مــن العنصريــة. وفــي عــام 

ــا بنســبة )٪21( والشــرق الأوســط بنســبة  ــي اللجــوء لأول مــرة مــن آســيا بنســبة )٪30( وأفريقي ــى معظــم طالب 2022، أت

)٪20( وفقًــا لبيانــات المفوضيــة الأوروبيــة. وبالتالــي، فــإن غالبيــة المتأثريــن بميثــاق الهجــرة الجديــد ينتمــون إلــى آســيا 

وأفريقيــا والشــرق الأوســط. وعلــى النقيــض مــن الاســتجابة الإيجابيــة تجــاه النــزوح مــن أوكرانيــا، أصبحــت ازدواجيــة المعاييــر 

المتأصلــة فــي هــذا الميثــاق الجديــد واضحــة وتديــم النهــج التمييــزي فــي منــح الحمايــة لطالبيهــا )وولريــش، 2024(.
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التكلفة الاقتصادية وتحقيق الهدف

عنـد عنـد تقييـم الميثـاق الجديـد، يبـرز سـؤال بالـغ الأهميـة: هـل يُحـدث هـذا الميثـاق ثـورة حقيقيـة فـي النهج الأوروبـي الحالي 

فـي التعامـل مـع الهجـرة أم لا؟ مـن دراسـة هـذا الميثـاق، يتبيـن أنـه يعكـس فقـط العديـد مـن ركائز السياسـات التـي تتبناها 

لـذا يبـدو وكأنـه “إعـادة صياغـة” للنهـج الحالـي وليـس سياسـة جديـدة. ويـدور الميثـاق الجديـد  الـدول الأوروبيـة بالفعـل، 

بشـكلٍ أساسـي حـول سياسـة الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لمراقبـة الحـدود، وهي سياسـة أوروبية قائمة بالفعل وتشـمل 

مجموعـةً مـن التدابيـر القانونيـة والإجرائيـة وحتـى الماديـة التـي تهـدف إلى تقييد وصـول المهاجرين إلى الحـدود الأوروبية من 

خـلال إبقائهـم داخـل بلدانهـم الأصليـة أو بلـدان العبـور المجـاورة التـي تواجـه الـدول الأوروبيـة )كريسـب، 2021(.

وهـذه السياسـة “سياسـة الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لمراقبـة الحـدود” ليسـت جديـدة علـى الإطـلاق ويعـود تاريخهـا حتـى 

قبـل أزمـة المهاجريـن إلـى أوروبـا فـي عـام 2015، بـل ويمكـن العثـور عليهـا فـي وثائـق سياسـة المفوضيـة الأوروبيـة لعـام 

2001 التـي تقـول إنـه لكـي يحقـق الاتحـاد الأوروبـي أهـداف سياسـة الهجـرة الخاصـة بـه، فـلا بـد مـن التعـاون مـع الحكومـات 

غيـر الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي )تسـوراباس، 2021(. ويواصـل الميثـاق الجديـد هـذا النهـج المتمثـل فـي نقـل الهجـرة 

إلـى دول أخـرى بهـدف منـع اللاجئيـن والمهاجريـن مـن الوصـول إلـى الشـواطئ الأوروبيـة علـى الرغـم مـن التقاريـر الـواردة 

بشـأن انتهـاكات حقـوق الإنسـان والتأثيـر غيـر المتناسـب علـى الأشـخاص المنتميـن إلـى المجتمعـات التـي تمـارس التمييـز 

العنصري. وفي غضون شهر من الموافقة على الميثاق، اتخذت الكتلة الأوروبية بالفعل عدة إجراءات وأعلنت المفوضية 

الأوروبيـة عـن حزمـة مسـاعدات بقيمـة مليـار يـورو للبنـان وسـط موجـةٍ مـن اللاجئيـن السـوريين الذيـن يصلـون إلـى قبـرص 

منهـا )بوليتيكـو، 2024(.

علـى الرغـم مـن أن الميثـاق الجديـد يُعتبـر سياسـة هجـرة جديـدة للاتحـاد الأوروبـي، إلا أنـه يعمـل بشـكلٍ أساسـي علـى إدامـة 

الممارسات القديمة، وخاصة تلك التي تشجع “السلوك الريعي” من قبل دول ثالثة. وتفرض سياسة الاستعانة بمصادر 

خارجيـة لمراقبـة الحـدود أعبـاء ماليـة كبيـرة علـى الاتحـاد الأوروبـي؛ فعلـى سـبيل المثـال، بالإضافـة إلـى مبلـغ السـتة مليارات 

يـورو المخصـص لتركيـا فـي الفتـرة مـن عـام 2016 إلـى عـام 2023، خُصصـت مبالغ كبيرة للعديد من الـدول والمناطق الأخرى 

أيضًا. وهذا يشمل تخصيص 60 مليون يورو لحزمة جديدة للهجرة إلى غرب البلقان، و120 مليون يورو لمصر، و152 مليون 

يـورو للمغـرب )يورونيـوز، 2023(، إذ بـات بإمـكان هـذه الـدول الاسـتفادة مـن مواقعهـا الجيواسـتراتيجية لانتـزاع مكاسـب 

ماليـة مـن الـدول الأوروبيـة مقابـل اسـتقبال المهاجريـن وطالبـي اللجـوء. ومثـل هـذه الاتفاقيـات تـؤدي إلـى زيـادة اعتمـاد 

الاتحـاد الأوروبـي علـى دول خـارج حـدوده لإدارة تدفقـات الهجـرة اسـتنادًا إلـى الاتفاقيـات الأخيـرة مـع ألبانيـا وليبيـا وتونـس 

وتركيـا. وبـدلًا مـن توجيـه الأمـوال نحـو خلـق بيئـة كريمـة لاسـتقبال الوافديـن داخـل الاتحـاد الأوروبـي وتوسـيع المسـارات 

الآمنـة والنظاميـة، يمثـل الميثـاق الجديـد خطـوةً أخـرى نحـو الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لمراقبـة الحـدود وتنصـل أوروبا من 

مسـؤولياتها فـي حمايـة اللاجئيـن )وولريـش، 2024(.

وتعـد أفريقيـا ومنطقـة شـمال أفريقيـا علـى وجـه الخصـوص بمثابـة مناطـق مهمـة يسـتقبل مـن خلالهـا الاتحـاد الأوروبـي 

المهاجريـن وطالبـي اللجـوء، إمـا مباشـرة مـن بلدانهـم الأصليـة أو كنقـاط عبـور فـي طريقهـم إلـى أوروبـا. وفـي السـنوات 

الأخيـرة، مـرت هـذه المناطـق بعـددٍ كبيـر مـن التحديـات المعقدة التي أعادت رسـم أنماط الهجرة وأدت إلى النزوح القسـري. 

والفقـر  والصراعـات  الإدارة  وسـوء  السياسـي  الاسـتقرار  وعـدم  المسـاواة  عـدم  حـالات  تزايـد  التحديـات  هـذه  وتشـمل 

والتوسـع الحضـري والنمـو الديموغرافـي وتغيـر المنـاخ والتدهـور البيئـي. ونتيجةً لذلك، لا يزال النزوح القسـري والهجرة غير 

النظاميـة عبـر أفريقيـا ونحـو أوروبـا مسـتمرين، لا سـيما عبـر مناطـق سـاحل البحـر الأبيـض المتوسـط والمحيط الأطلسـي، 
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حيـث تُعـد بلـدان شـمال أفريقيـا نقـاط منشـأ وعبـور ووجهـة فـي آن واحد فـي ديناميكية الهجرة في حين يمثـل البحر الأبيض 

المتوسـط الطريـق الرئيسـي إلـى الاتحـاد الأوروبـي )المفوضيـة الأوروبيـة، 2021(.

وتشـير البيانـات إلـى أن جـزءًا كبيـرًا مـن النفقـات المخصصـة للهجـرة ضمـن سياسـات الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لمراقبـة 

الحـدود تذهـب فـي الواقـع نحـو السياسـات الراميـة إلـى تقييـد دخـول المهاجريـن كمـا هـو موضـح فـي الرسـم البيانـي التالـي؛ 

فعلى سبيل المثال، استنادًا إلى بيانات عام 2017 الصادرة عن الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا، وهو 

القنـاة الرئيسـية للصناديـق مـن أجـل أفريقيـا، فـإن غالبيـة المشـروعات تهـدف إلـى الحـد من الهجـرة غير النظاميـة من خلال 

اتخـاذ تدابيـر الاحتـواء والسـيطرة. ومـن أصـل 400 مليـون يـورو مخصصـة للصنـدوق الائتمانـي الأوروبـي للطّـوارئ مـن أجـل 

أفريقيـا، تـم تخصيـص مـا يقـرب مـن ٪55 مـن الميزانيـة المخصصـة لإدارة الهجـرة للسياسـات التـي تهدف إلـى منع الهجرة 

غيـر الشـرعية مثـل تقديـم الدعـم لمؤسسـات الهجـرة المحليـة وتعزيـز القـدرات علـى منـع الهجـرة غيـر الشـرعية ومكافحـة 

الاتجـار بالبشـر. وتهـدف الاسـتراتيجية بشـكلٍ أساسـي إلـى ردع الهجـرة نحـو أوروبـا مـن خـلال خلـق المزيـد مـن الفـرص مـع 

تعزيـز مراقبـة الحـدود فـي ذات الوقـت. وتُخصـص نسـب متفاوتـة من الميزانية للعديد مـن المجالات الأخرى حيث يُخصص 

٪4 مـن الميزانيـة لرفـع مسـتوى الوعـي حـول مخاطـر الهجـرة غيـر النظاميـة و٪25 لتنفيـذ إصلاحـات السياسـات مـن أجـل 

العـودة و٪13 لتعزيـز تحديـد هويـة مواطنـي البلـدان إلـى غيـر ذلـك مـن المجـالات الأخـرى. ومـع ذلـك، يتـم تخصيـص ٪3 فقط 

مـن الميزانيـة لتوفيـر طـرق هجـرة آمنـة ونظاميـة )أوكسـفام، 2017(. وتشـير هـذه النتائـج إلـى أن النهـج الـذي يتبعـه الاتحـاد 

الأوروبـي فـي إدارة الهجـرة يسـتهدف فـي الغالـب الاحتـواء والسـيطرة لأن تقييد الهجرة غيـر النظامية لا يؤدي إلى انخفاض 

الهجـرة، بـل قـد يجبـر المهاجريـن علـى سـلوك طـرق أكثـر خطـورة ممـا يزيـد مـن تعقيـد المشـكلة بدلًا مـن حلها.
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ومــن المتوقــع أن يــؤدي الميثــاق الجديــد إلــى إدامــة اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى الأمــوال التــي يقدمهــا لحكومــات شــمال 

أفريقيــا المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط والتــي تــؤدي دورًا محوريًــا فــي إدارة الهجــرة. وتشــكل هــذه المدفوعــات 

بالفعــل عبئًــا اقتصاديًــا كبيــرًا علــى أوروبــا، وهــي القــارة التــي تواجــه فعليًــا صراعــات اقتصاديــة حيــث تقتــرح المفوضيــة 

الأوروبيــة قواعــد اقتصاديــة تســمح بعــودة تدابيــر التقشــف )الاتحــاد الأوروبــي لنقابــات العمــال، 2024(. وفــي الســنوات 

الأخيــرة، خصــص الاتحــاد الأوروبــي مــوارد ماليــة كبيــرة لــدول شــمال أفريقيــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، خصــص الاتحــاد الأوروبــي 

ــار يــورو للتعــاون فــي مجــال الهجــرة مــع تونــس مــن خــلال أدوات تمويــل مختلفــة  بيــن عامــي 2014 و2020 حوالــي 1.4 ملي

منهــا الصنــدوق الائتمانــي الأوروبــي للطّــوارئ مــن أجــل أفريقيــا والأداة الأوروبيّــة للجــوار والتّنميــة والتّعــاون الدّولــي - أوروبــا 

ــلًا مــن الاتحــاد الأوروبــي لاحتــواء الهجــرة مــن خــلال عــدة أدوات مثــل  فــي العالــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتلقــى تونــس تموي

ــة، 2023(. ــة الأوروبي صنــدوق اللجــوء والهجــرة والاندمــاج )المفوضي

ــا رئيســيًا للدعــم المالــي الأوروبــي فــي مجــال الهجــرة، حيــث تــم تخصيــص حوالــي  وعلــى نفــس المنــوال، كانــت ليبيــا متلقيً

465 مليــون يــورو بيــن عامــي 2015 و2021 مــن خــلال الصنــدوق الائتمانــي الأوروبــي للطّــوارئ مــن أجــل أفريقيــا )المفوضيــة 

الأوروبيــة، 2021(. كمــا حصــل المغــرب علــى تمويــلٍ كبيــر وتــم تخصيــص حوالــي 1.5 مليــار يــورو لــه بيــن عامــي 2014 و2020 

شــملت مســاهمات مــن الصنــدوق الائتمانــي الأوروبــي للطّــوارئ مــن أجــل أفريقيــا والأداة الأوروبيّــة للجــوار والتّنميــة 

ــا فــي العالــم. وبالمثــل، يســتفيد المغــرب أيضًــا مــن تمويــل الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة مــن خــلال  والتّعــاون الدّولــي - أوروب

عــدة أدوات مثــل صنــدوق اللجــوء والهجــرة والاندمــاج )المفوضيــة الأوروبيــة، 2023(. كمــا تتلقــى مصــر الأمــوال الأوروبيــة 

لعــدة أغــراض، وخاصــةً لإدارة الهجــرة، نظــرًا لموقعهــا الجغرافــي الاســتراتيجي، حيــث تضمنــت الصفقــة الأخيــرة مــع مصــر 

خطــة اســتثمار بقيمــة 1.8 مليــار يــورو وقــروض بقيمــة 600 مليــون يــورو مــع تخصيــص جــزء كبيــر منهــا لإدارة الهجــرة 

ــوز، 2023(. ــكا ني )أفري

ــا مــن قبــل، فــإن هــذا  ــى هــذه الأمــوال تكشــف أن غالبيتهــا موجهــة نحــو “إدارة الهجــرة”. وكمــا ذكرن إن نظــرة فاحصــة عل

هــو الاتجــاه العــام فــي تخصيــص الأمــوال مــن قبــل الصنــدوق الائتمانــي الأوروبــي للطّــوارئ مــن أجــل أفريقيــا. ومــع ذلــك، 

بالمقارنــة مــع البلــدان الأفريقيــة الأخــرى، يبــدو أن هــذا الاتجــاه أكثــر حــدة فــي بلــدان شــمال أفريقيــا مثــل مصــر والمغــرب 

وليبيــا وتونــس والتــي تُعــد نقــاط العبــور الرئيســية للمهاجريــن الراغبيــن فــي الســفر إلــى أوروبــا )الشــبكة الأوروبيــة لصحافــة 

البيانــات، 2022(.
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يبقــى الســؤال الملــح هنــا؛ هــل هــذه السياســات الأوروبيــة المكلفــة والمتمثلــة فــي الاســتعانة بالمصــادر الخارجيــة والتــي 

مــن المتوقــع أن تســتمر فــي ظــل الميثــاق الجديــد فعّالــة أم لا؟

يــرى كثيــر مــن الخبــراء أن الأمــوال الطائلــة والمــوارد الهائلــة التــي خصصهــا الأوروبيــون لمشــروعات التوريــق والاســتعانة 

بمصــادر خارجيــة لمراقبــة الحــدود يمكــن اســتغلالها بشــكل أكثــر فعاليــة بطــرق أخــرى. وتشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول 

التالــي إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تبنــي سياســات مماثلــة منــذ “أزمــة” الهجــرة فــي عــام 2015، إلا أنــه لــم يحــدث انخفــاض ملحــوظ 

فــي أعــداد المهاجريــن، مــا يشــير إلــى أن الاســتراتيجية لــم يُكتــب لهــا النجــاح )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2023(، إذ تكشــف 

المقارنــة بيــن عامــي 2016 و2023 عــن اختلافــات طفيفــة فقــط فــي أعــداد الهجــرة. ولا شــك فــي أن الأرقــام قــد انخفضــت 

علــى مــر الســنين، لكــن تكشــف نســبة الانخفــاض أن سياســات الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمراقبــة الحــدود ليســت كافيــة 

وأن المهاجريــن والمهربيــن مــا زالــوا يســتهدفون الاتحــاد الأوروبــي ويســلكون طرقًــا محفوفــة بالمخاطــر فــي ســبيل ذلــك. 

ومــن المهــم أيضًــا تســليط الضــوء علــى أن انخفــاض الأرقــام فــي بعــض الســنوات يمكــن أن يعــزى إلــى عوامــل أخــرى 

كمــا حــدث فــي عــام 2020 فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد19-. عــلاوة علــى ذلــك، لــم تظــل أعــداد الوافديــن مرتفعــة فحســب، 

بــل إن أرقــام الوفيــات والمفقوديــن تشــير أيضًــا إلــى فشــل الاســتراتيجية. وبالتالــي، أدى ظهــور أزمــات جديــدة مثــل الأزمــة 

الســودانية إلــى زيــادة الأعــداد فــي عــام 2023، ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الاتجــاه فــي الصعــود فــي عــام 2024 علــى الرغــم 

مــن تنفيــذ سياســات الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمراقبــة الحــدود.
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الوافدون والمهاجرون الأموات والمفقودون إلى أوروبا

فيمــا يتعلــق بطريــق البحــر الأبيــض المتوســط علــى وجــه التحديــد، فإنــه علــى الرغــم مــن تخصيــص مبالــغ كبيــرة مــن الأمــوال 

لــردع المهاجريــن، تكشــف الإحصــاءات الأخيــرة للوكالــة الأوروبيــة لحــرس الحــدود والســواحل )وكالــة فرونتكــس( عــن اتجــاه 

ا مــن  مثيــر للقلــق، حيــث زاد بالفعــل عــدد المعابــر الحدوديــة غيــر النظاميــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 2022. واعتبــارً

ســبتمبر 2022، وُثِّــق وصــول مــا مجموعــه 221,456 مهاجــر غيــر نظامــي إلــى أوروبــا بزيــادةٍ قدرهــا ٪74 مقارنــة بالفتــرة نفســها 

مــن عــام 2021، كمــا بــات طريــق البحــر الأبيــض المتوســط علــى وجــه الخصــوص أكثــر خطــورة بشــكلٍ ملحــوظ مــع وفــاة أو 

فقــدان حوالــي 1049 مهاجــرًا حتــى ســبتمبر 2022. وفــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، تــم تســجيل وفــاة أو فقــدان 126 

مهاجــر فــي عــام 2022، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة ٪124 مقارنــة بـــ ٪58 فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. ونظــرًا لتزايــد 

أعــداد المهاجريــن وخاصــةً علــى طــول الممــر الليبــي، فمــن المعقــول توقــع زيــادة أخــرى فــي عــدد الوفيــات فــي المســتقبل 

القريــب )فرونتكــس، 2023(.

11مركز الحبتــور للأبحـاث

IOM :المصدر



التكلفة السيــاسية

تســلط الأقســام الســابقة الضــوء علــى كيــف أن سياســة الاتحــاد الأوروبــي فــي الاســتعانة بمصــادر خارجيــة محفوفــة 

ــد عــن  ــد مــن المخاطــر المتأصلــة فــي السياســة ذاتهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، يكشــف تقييــم ميثــاق الهجــرة الجدي بالعدي

الكيفيــة التــي مــن المحتمــل أن تحــدث بهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان وكيــف تــؤدي إلــى إدامــة النمــط الــذي بــدأ بالفعــل مــع 

تبنــي سياســات الاســتعانة بمصــادر خارجيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد وضحنــا كيــف تــؤدي هــذه السياســة إلــى تكبــد تكاليــف 

باهظــة تتمثــل فــي مبالــغ التمويــل وتــآكل قيــم وســمعة الاتحــاد الأوروبــي فضــلًا عــن أن فعاليــة السياســة فــي تحقيــق 

أهدافهــا المنشــودة تظــل متواضعــة فــي أحســن الأحــوال.

فــي حيــن أن كل مــا ســبق ذكــره جوهــري، فمــن المهــم أيضًــا تســليط الضــوء علــى كيفيــة اســتغلال الــدول الثالثــة فــي بعــض 

الحــالات لسياســات الاتحــاد الأوروبــي لتحقيــق مكاســب خاصــة بهــا، مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى الإضــرار بالاتحــاد الأوروبــي 

كمؤسســة سياســية. وتُعــد إحــدى الظواهــر البــارزة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي اســتغلال قضيــة 

المهاجريــن واللاجئيــن بعــد عــام 2011 فــي عمليــات التفــاوض بيــن الــدول )تســوراباس، 2021(، وبالفعــل اســتفادت بلــدان 

شــمال أفريقيــا وتركيــا والأردن وغيرهــا مــن بلــدان البحــر الأبيــض المتوســط مــن موقعهــا الجيوسياســي كــدول منشــأ أو 

دول عبــور للمهاجريــن لانتــزاع تنــازلات ماديــة وغيــر ماديــة مــن الــدول الأوروبيــة الراغبــة فــي الدفــع لهــا.

والحقيقــة أن مثــل هــذه التكتيــكات ليســت جديــدة تمامًــا، حيــث لجــأ بعــض الزعمــاء فــي الســابق إلــى اســتخدام تهديــدات 

ــاع لمطالــب  ــة عــدم الانصي ــا” فــي حال ــى أوروب ــذي هــدد “بنقــل المعركــة إل ــم الليبــي معمــر القذافــي ال مُشَــابَهَة مثــل الزعي

بــلاده. وفــي أعقــاب أحــداث عــام 2011، وخاصــةً خــلال مــا يســمى “أزمــة الهجــرة” فــي عــام 2015، بــدأ المزيــد مــن القــادة فــي 

تبنــي أســاليب مماثلــة. وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور مفهــوم “دول اللجــوء الريعيــة” الــذي يشــير إلــى الــدول التــي تســعى إلــى 

انتــزاع امتيــازات اقتصاديــة وسياســية خارجيــة مقابــل اســتضافة مجتمعــات النازحيــن قســرًا علــى أراضيهــا )تســوراباس، 

2019؛ فريــر وآخــرون، 2021(.

وهــذا الســلوك مــن قبــل دول اللجــوء الريعيــة والــذي يغذيــه اســتعداد دول الاتحــاد الأوروبــي لدفــع مبالــغ ضخمــة مــن المــال 

والنفقــات لتفــادي اســتضافة المهاجريــن يعــود بآثــارٍ ســلبية علــى الــدول الأوروبيــة نفســها، حيــث تميــل دول اللجــوء الريعيــة 

فــي الجنــوب العالمــي إلــى اســتخدام وجــود المهاجريــن علــى أراضيهــا كأداة مســاومة ضــد دول الاتحــاد الأوروبــي ضمــن 

جهودهــا الراميــة إلــى التغلــب علــى عــدم تكافــؤ القــوى. ويتنــاول القســم التالــي تحليــل الحالــة التركيــة مــع توضيــح كيــف أدت 

سياســات الاســتعانة بالمصــار الخارجيــة للتعامــل مــع قضيــة الهجــرة فــي أزمــة مــا بعــد عــام 2015 إلــى نتائــج غيــر ســارة علــى 

العديــد مــن المســتويات، حيــث يُظهِــر اتفــاق الهجــرة بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي كيــف أن السياســات الأوروبيــة مكلفــة 

للغايــة مــن حيــث الســمعة والتكاليــف الاقتصاديــة والقــوة السياســية.
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اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي )دراسة الحالة(

ــام برحــلات  ــان هبــط معظمهــم فــي جــزر صغيــرة بعــد القي ــى اليون ــي 900 ألــف طالــب لجــوء إل فــي عــام 2015، وصــل حوال

بالقــارب مــن تركيــا، وكان حوالــي نصفهــم مــن ســوريا. وشــهدت الســنوات الثــلاث الســابقة زيــادةً فــي أعــداد طالبــي اللجــوء 

الذيــن يصلــون إلــى أوروبــا عبــر هــذا الطريــق نتيجــةً للحــرب الأهليــة المتصاعــدة فــي ســوريا بالإضافــة إلــى الاعتقــاد بــأن 

اليونــان توفــر طرقًــا آمنــة إلــى غــرب وشــمال أوروبــا. ومــع ذلــك، شــهدت الفتــرة مــن عــام 2014 إلــى عــام 2015 زيــادة قدرهــا 

عشــرين ضعفًــا فــي عــدد طالبــي اللجــوء فيمــا يمثــل تحديــات جديــدة للاتحــاد الأوروبــي )كلايســت، 2022(.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، أعلــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا عــن إبــرام اتفــاق مشــترك فــي 18 مــارس 2016 - يُشــار إليــه عــادةً 

باســم الاتفــاق أو الصفقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا. وتضمنــت تلــك الصفقــة أحكامًــا مختلفــة، مــع التركيــز بشــكلٍ 

أساســي علــى تقديــم أداة سياســية جديــدة تُعــرف باســم آليــة 1 إلــى 1 يتــم بموجبهــا إعــادة كل مهاجــر غيــر نظامــي يصــل إلــى 

اليونــان دون حــق الحمايــة إلــى تركيــا، وفــي مقابــل كل ســوري يُرحــل إلــى تركيــا، يُعــاد توطيــن ســوري آخــر مــن تركيــا إلــى الاتحــاد 

الأوروبــي، حيــث اقتصــرت تلــك العمليــة علــى 72 ألــف مــكان لإعــادة التوطيــن. وإذا تجــاوز عــدد المهاجريــن الذيــن يحتاجــون إلــى 

العــودة إلــى تركيــا التوقعــات، فســيتم تعليــق الآليــة ويُعتبــر هــذا البنــد بمثابــة إجــراء أمنــي. وتلقــت تركيــا فــي مقابــل تعاونهــا 

6 مليــارات يــورو لتعزيــز الوضــع الإنســاني للاجئيــن داخــل حدودهــا، وكان مــن المقــرر منــح المواطنيــن الأتــراك الســفر بــدون 

تأشــيرة إلــى أوروبــا )كلايســت، 2022؛ منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، 2017(.

هل نجح الاتفاق؟ »المعيار الموضوعي«

إلــى حــد كبيــر  تركيــا ناجحــة  تعتبــر مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي المســاعدة الإنســانية المقدمــة للاجئيــن الســوريين فــي 

)المفوضيــة الأوروبيــة، 2019(، والأهــم مــن ذلــك أن عــدد الوافديــن إلــى اليونــان انخفــض بشــكل ملحــوظ مــن عــام 2015 

)بواقــع 861,630 وافــد( إلــى عــام 2016 )بواقــع 177,234 وافــد(، ومــرة أخــرى مــن عــام 2016 إلــى عــام 2017 )بواقــع 36,310 

وافــد(، علــى الرغــم مــن أنــه شــهد زيــادةً فــي الســنوات التاليــة. وبشــكلٍ عــام، انخفضــت عمليــات تهريــب البشــر والهجــرة غيــر 

النظاميــة بشــكلٍ فعــال، لكــن هــذا جعــل الهجــرة والتفاعــلات مــع المهربيــن أكثــر خطــورة علــى اللاجئيــن )مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2024(.

ومــع ذلــك، لا يــزال مــن غيــر المؤكــد مــا إذا كان الانخفــاض الأولــي فــي أعــداد طالبــي اللجــوء الذيــن يصلــون إلــى اليونــان 

مرتبطًــا بشــكلٍ مباشــر باتفــاق الهجــرة بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي وخاصــةً آليــة 1 إلــى 1، لكــن يُظهِــر تحليــل البيانــات 

المتاحــة أن عــدد الوافديــن قــد بــدأ فــي الانخفــاض حتــى قبــل إبــرام الاتفــاق )بواقــع 43,318 وافــد فــي عــام 2014(. عــلاوة علــى 

ــر 2015 حتــى قبــل الإعــلان عــن البيــان بيــن الاتحــاد  ذلــك، اســتمر عــدد الوافديــن فــي الانخفــاض بصفــة شــهرية بعــد أكتوب

الأوروبــي وتركيــا. وفــي حيــن أن أســباب هــذا التراجــع قبــل الاتفــاق لــم تُعــرف بعــد، إلا أنــه يكشــف عــن اتجــاه كان قائمًــا قبــل 

تنفيــذ الاتفــاق. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يقلــل مــن حقيقــة أن الاتفــاق بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا حقــق الهــدف المنشــود 

منــه والمتمثــل فــي تقليــل عــدد طالبــي اللجــوء الذيــن يصلــون إلــى اليونــان )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن، 2024؛ كلايســت، 2022(.
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ماذا عن البشر؟

يمكــن القــول إن وضــع اللاجئيــن فــي تركيــا قــد تحســن كثيــرا مــع إســهام الدعــم الموثــق فــي رفاهيتهــم المباشــرة علــى 

المــدى الطويــل. ومــن الممكــن ربــط هــذا التحســن بالفتــرة التــي أيــد فيهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان سياســة 

البــاب المفتــوح وسياســة خارجيــة أوســع تؤكــد علــى التقــارب مــع “الإخــوة” العــرب؛ فعلــى ســبيل المثــال، عدلــت الحكومــة 

التركيــة فــي عــام 2016 قوانيــن الجنســية الخاصــة بهــا وصــار بإمــكان اللاجئيــن الاندمــاج الدائــم بهــا. وقــد ســهّل الاتفــاق بيــن 

الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا مشــاركة اللاجئيــن واندماجهــم فــي مختلــف القطاعــات وإن كان ذلــك علــى المســتويات الأساســية 

فــي الغالــب. ومــع ذلــك، لا يــزال الســوريون يواجهــون العنصريــة والتمييــز علــى نطــاق واســع ومتصاعــد داخــل المجتمــع 

التركــي، حيــث بــدأت الحكومــة فــي التركيــة منــذ عــام 2019 فــي قمــع اللاجئيــن فــي المراكــز الحضريــة، وتزايــدت مؤخــرًا حــوادث 

كراهيــة الأجانــب والعنصريــة ضــد اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا )أوســتن، 2024؛ تيــري، 2021(.

وفــي اليونــان، نفــذ الاتحــاد الأوروبــي سياســة “النقــاط الســاخنة” لتوزيــع طالبــي اللجــوء فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، 

لكــن بــاءت هــذه الخطــة بالفشــل إلــى حــدٍ كبيــر بســبب رفــض معظــم الــدول الأعضــاء قبــول اســتقبال طالبــي اللجــوء 

مــن اليونــان. وبعــد إغــلاق ممــر البلقــان، تقطعــت الســبل بطالبــي اللجــوء فــي الجــزر، حيــث أنشــأت الحكومــة اليونانيــة 

مخيمــات للاجئيــن بهــا، ولكــن ســرعان مــا أصبحــت هــذه المخيمــات مكتظــة، مــا أدى إلــى تدهــور الأوضــاع الإنســانية بهــا. 

وقــد ناضــل نظــام اللجــوء اليونانــي منــذ فتــرةٍ طويلــة مــن أجــل الالتــزام بقانــون الاتحــاد الأوروبــي فــي ظــل وقــوع انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق الإنســان ضــد طالبــي اللجــوء، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بظــروف الاســتقبال. وكانــت المحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان قــد اعتبــرت أن هــذه الانتهــاكات خطيــرة للغايــة لدرجــة أنــه تقــرر تعليــق عمليــات الإعــادة بموجــب لائحــة 

دبلــن مــن عــام 2011 إلــى عــام 2017 )كليســت، 2022؛ فرحــات، 2018(.

وعلــى الرغــم مــن تكثيــف جهــود الإصــلاح، لــم يتــم التوصــل إلــى سياســات وممارســات معقولــة بشــأن اللجــوء والاســتقبال 

وفقًــا لقانــون الاتحــاد الأوروبــي، حيــث يشــكل فــرض حــدود الحركــة علــى الجــزر اليونانية والظــروف غير الإنســانية في مخيمات 

اللاجئيــن انتهــاكًا لقوانيــن الاتحــاد الأوروبــي. عــلاوة علــى ذلــك، أثــار تصنيــف تركيــا كدولــة ثالثــة آمنــة بموجــب اتفاقيــة اللجــوء 

بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا مخــاوف بشــأن عمليــات الإعــادة القســرية غيــر القانونيــة. وبالفعــل، أدت الحــالات الموثقــة لــرد 

طالبــي اللجــوء مــن قبــل خفــر الســواحل اليونانييــن علــى الحــدود البريــة والبحريــة إلــى تفاقــم نظــام اللجــوء المعيــب بالفعــل 

فــي اليونــان وتدهــور ظــروف طالبــي اللجــوء )فرحــات، 2018(.

المال والقوة السياسية

بصــرف النظــر عــن مبلــغ الـــ 6 مليــار يــورو الــذي تكبــده الاتحــاد الأوروبــي كمدفوعــات لتركيــا بموجــب الاتفاقيــة، فقــد شــهد 

الاتحــاد الأوروبــي تداعيــات سياســية كبيــرة نتيجــة لاتفاقيــة اللجــوء مــع تركيــا؛ فمــن خــلال الاســتعانة بمصــادر خارجيــة 

لمراقبــة الحــدود والاعتمــاد علــى تركيــا لمنــع وصــول طالبــي اللجــوء غيــر النظامييــن إلــى أوروبــا، أعطــى الاتحــاد الأوروبــي عــن 

غيــر قصــد نفــوذا دبلوماســيا للحكومــة التركيــة، وبالتالــي قُيــد الاتحــاد الأوروبــي بشــدة فــي ســاحات أخــرى، وتــوارت الانتقــادات 

الأوروبيــة بشــكلٍ ملحــوظ عندمــا قمعــت الحكومــة التركيــة المعارضــة فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب فــي عــام 2016. كمــا 

كان الاعتــراض الأوروبــي خافتــا إلــى حــد كبيــر عندمــا غــزت القــوات التركيــة المناطــق الكرديــة فــي شــمال ســوريا. بالإضافــة 

إلــى ذلــك، أصــدرت الحكومــة التركيــة مــرارًا وتكــرارًا تهديــدات بإنهــاء الاتفاقيــة وتمكيــن المهاجريــن مــن الوصــول إلــى 

حــدود الاتحــاد الأوروبــي. وفــي عــام 2019، كــرر الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان تهديــده بـــ “فتــح الأبــواب” أمــام اللاجئيــن 

ــا لتركيــا )كلايســت، 2022(. الســوريين إلــى أوروبــا مــا لــم يقــدم الاتحــاد الأوروبــي دعمًــا إضافيً
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اســتخدم أردوغــان فــي تصرفاتــه اســتراتيجية “الابتــزاز” ضــد الاتحــاد الأوروبــي، وهــي الاســتراتيجية التــي تنطــوي علــى توجيــه 

تهديــد لا يرغــب مــن أطلقــه فــي تنفيــذه )كيوهيــن ونــاي، 2012(. ونظــرًا لاعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى تركيــا فــي سياســات 

إدارة الهجــرة، وجــدت أنقــرة نفســها فــي موقــف قــوة فــي مواجهــة الاتحــاد الأوروبــي. وفــي فبرايــر 2020، أرســلت تركيــا آلاف 

طالبــي اللجــوء إلــى الحــدود البريــة اليونانيــة، مــا أدى إلــى ردود فعــل ســريعة مــن اليونــان والاتحــاد الأوروبــي ومطالبــات 

بالالتــزام ببنــود الاتفاقيــة. وقــد أدت مخــاوف الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى منعــه مــن التعبيــر بشــكلٍ 

كامــل عــن مصالــح سياســته الخارجيــة تجــاه تركيــا. وقــد تعلمــت دول أخــرى ذلــك الــدرس واتبعــت نفــس النهــج، حيــث قامــت 

بيلاروســيا أيضــا بنقــل طالبــي اللجــوء إلــى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 2021 بعدمــا أثبــت النهــج الــذي اتبعتــه 

ــة  ــة ثالث ــا وأي دول ــه تركي ــذي ظفــرت ب ــه بشــكلٍ كاف مــدى النفــوذ ال ــى الاســتجابة ل ــي عل ــا وعــدم قــدرة الاتحــاد الأوروب تركي

يعتمــد عليهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي إدارة الهجــرة )تســوراباس وزاراتالوديــس، 2021(.
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توصيــات السيــاسية

رغــم أن اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي لتقديــم مســاعدات إلــى بلــدان ثالثــة، وخاصــةً دول المنشــأ وبلــدان العبــور المتاخمــة 

لأوروبــا، لإدارة حدودهــا كانــت قائمــة بالفعــل، إلا أنهــا أثبتــت أنهــا شــوكة فــي ظهــره ولــم تســفر عــن نتائــج مرضيــة، لــذا 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى اقتــراح حلــول لمعالجــة هــذه القضايــا. ومــع ذلــك، مــن المهــم ملاحظــة أن نطــاق هــذه الدراســة 

لا يســمح بوضــع مجموعــة جديــدة تمامًــا مــن السياســات التــي يتعيــن علــى الــدول الأوروبيــة أن تتبناهــا، بــل يركــز بــدلا مــن 

ذلــك علــى معالجــة القضايــا الرئيســية مــن خــلال البحــث والتحليــل.

فــي البدايــة، يميــل صنــاع السياســات إلــى بنــاء قراراتهــم علــى افتراضــات بديهيــة مثــل الافتــراض بــأن النــاس يميلــون إلــى 

ــة. وفــي حيــن أن هــذا ليــس  ــة والاقتصادي الهجــرة نتيجــةً لعــددٍ لا يُحصــى مــن الأســباب منهــا الفقــر والظــروف الاجتماعي

خطــأً تمامًــا، إلا أنــه يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات مشــوبة بالنقــص )هاغن-زانكــر، 2024(. وقــد أشــارت عــدة أبحــاث إلــى أن الحــد 

مــن الفقــر وزيــادة مســتويات التعليــم قــد يؤديــان علــى نحــوٍ متناقــض إلــى زيــادة الرغبــة فــي الهجــرة مــن خــلال تزويــد الأفــراد 

بالوســائل والفــرص اللازمــة للقيــام بذلــك؛ فعلــى ســبيل المثــال، يظهــر الأفــراد الحاصلــون علــى مســتويات تعليميــة أعلــى 

مثــل أولئــك الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه زيــادة بنســبة ٪22 فــي تطلعــات الهجــرة مقارنــة بأولئــك الذيــن لــم يحصلــوا علــى 

التعليــم الرســمي )كارلينــج وآخــرون، 2023(. وعوضــا عــن ذلــك، تبيــن أن مكافحــة الفســاد أمــر أساســي للحــد مــن تطلعــات 

النــاس للهجــرة، حيــث يكــون الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــاتٍ يشــيع فيهــا دفــع الرشــاوى مقابــل الخدمــات أكثــر 

ميــلا للهجــرة بنســبة ٪36. ولا يشــكل الفســاد مشــكلة فــي حــد ذاتــه فحســب، لكنــه يمثــل أحــد أعــراض قضايــا مجتمعيــة 

أساســية أخــرى بيــد أنهــا أقــل وضوحًــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، قــد يشــير الفســاد داخــل المؤسســات مثــل المستشــفيات 

والمــدارس وقــوات الشــرطة إلــى انخفــاض الأجــور وعــدم كفايــة الإدارة ونقــص المســاءلة )كارلينــج وآخــرون، 2023(. لذلــك، 

يحتــاج صنــاع السياســات الأوروبيــون إلــى وضــع سياســات لمســاعدات الهجــرة مــن أجــل اســتهداف “الأســباب الجذريــة” 

ا للهجــرة مــع اعتبــار الفســاد ذا أهميــة قصــوى فــي هــذه الحالــة. الحقيقيــة والأكثــر بــروزً

بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي توجيــه المســاعدات مــن خــلال المنظمــات الدوليــة مثــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة بــدلًا مــن تقديمهــا مباشــرة إلــى جيــوب 

حكومــات البلــدان الثالثــة. وقــد يقــول قائــل إن أصــول اللاجئيــن الريعييــن يُعتقــد أنهــا تأتــي مــن إنشــاء نظــام عالمــي للاجئيــن، 

ولا ســيما إنشــاء المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن كمؤسســة مســؤولة عــن إدارة النــزوح القســري 

ــرى أن  ــا ن ــا مــا زلن ــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة )لوشــر، 2001(، لكنن ــى ال ــة عل دون أي التزامــات سياســية أو اقتصادي

الاعتمــاد علــى هــذه المنظمــات ســيكون أفضــل لبعــض الأســباب: أولهــا أنهــا تمكــن مــن إنشــاء نظــام مراقبــة لتتبــع 

تخصيــص أمــوال المســاعدات، ومــن ثــم يصبــح تنفيــذ أهــداف محــددة وضمان الشــفافية فــي تخصيص المــوارد المالية أكثر 

جــدوى عنــد إدارتهــا مــن خــلال المنظمــات الدوليــة. كمــا يســاعد هــذا النهــج أيضًــا فــي معالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة إلــى 

حــدٍ مــا، والمقصــود فــي هــذا المقــام هــو الفســاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري مراعــاة المخــاوف المتعلقــة بالســيادة، 

إذ قــد تواجــه البلــدان التــي تقــدم المســاعدات قيــودًا فــي الإشــراف علــى كيفيــة اســتخدام الأمــوال، مــا يجعــل المنظمــات 

الدوليــة أفضــل خيــار للرقابــة الماليــة.

وثانيًــا، يُتهــم الاتحــاد الأوروبــي بإنقــاذ الدكتاتورييــن فــي بعــض الــدول الثالثــة مــن أجــل إدارة تدفقــات الهجــرة، الأمــر الــذي يضــر 

بســمعة الاتحــاد الأوروبــي ويديــم أحــد الأســباب الرئيســية للهجــرة، حيــث يفــر جــزء كبيــر مــن اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن 

بلدانهــم لأســباب عــدة تتعلــق بآرائهــم السياســية وانتمائهــم الدينــي واضطهادهــم سياســيًا، لــذا يســهم إعطــاء الأمــوال 

لدولهــم الاســتبدادية فــي اســتمرار مثــل هــذه الأنظمــة ممــا يــؤدي إلــى إدامــة أحــد الأســباب الرئيســية للهجــرة. بالإضافــة إلــى 
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ذلــك، عندمــا تصبــح عمليــة تقديــم المســاعدات فــي أيــدي الحكومــات التــي يُطلــب منهــا إدارة إغــلاق الحــدود، فــإن هــذا يمنــح 

الــدول الثالثــة نفــوذًا وقــوة تفاوضيــة تــؤدي إلــى تقويــض القــوة الأوروبيــة وظهــور ســلوك الهجــرة والابتــزاز الــذي ناقشــناه 

ســابقًا.

تثيــر السياســة الأوروبيــة الحاليــة القائمــة علــى الاعتمــاد علــى الخــارج ومســاعدات الهجــرة تســاؤلات حــول الاســتدامة؛ فمــا 

ــق  هــو الحــل الــذي يبــدو أكثــر اســتدامة؟ هــل هــو إنشــاء حصــن حــول أوروبــا حتــى لا يتمكــن أحــد مــن الدخــول إليهــا أو خل

ظــروف معيشــية أفضــل حتــى لا يرغــب النــاس فــي مغــادرة بلدانهــم؟ أظهــرت الممارســات الحاليــة بالفعــل أن سياســات 

الاســتعانة بالمصــادر الخارجيــة ليســت مســتدامة؛ فعلــى ســبيل المثــال، بعــد ســنوات مــن إيــواء اللاجئيــن الســوريين 

فــي تركيــا، بــدأ اللاجئــون يواجهــون العنصريــة التــي تغذيهــا الأزمــة الاقتصاديــة التركيــة المتهــم فيهــا الســوريون بأنهــم 

المســؤولين عنهــا. ولــم يكــن تزويــد تركيــا بمليــارات اليــورو منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــن كافيًــا لأن المشــكلات بــدأت 

تظهــر علــى الســطح مــرة أخــرى. وبالتالــي، يحتــاج الاتحــاد الأوروبــي إلــى تحديــث سياســته بأكملهــا بحيــث لا تســتهدف إغــلاق 

الحــدود، بــل المســاعدة فــي معالجــة الأســباب الجذريــة والرئيســية التــي تدفــع النــاس إلــى مغــادرة بلدانهــم الأصليــة.

ا، نقتــرح عــدم اعتبــار الهجــرة تهديــدًا أو “أزمــة” فــي حــد ذاتهــا كمــا تصورهــا عــادةً أغلــب الســرديات الأوروبيــة البــارزة،  وأخيــرً

كمــا ينبغــي إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول الهجــرة والتنميــة ويتعيــن علــى صانعــي السياســات أن يأخــذوا ذلــك كمنطلــق 

التنمويــة  إمكاناتهــم  تحقيــق  مــن  المهاجريــن  تمكيــن  إلــى  السياســات  تــؤدي  بذلــك،  القيــام  خــلال  لسياســاتهم. ومــن 

وبالتالــي المســاهمة فــي تنميــة المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا وينتمــون إليهــا )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 2016(. كمــا 

يتعيــن علــى الحكومــات أن تعمــل علــى وضــع القواعــد التنظيميــة المناســبة لضمــان تعظيــم الفوائــد المحتملــة للهجــرة 

وتقاســمها علــى نطــاق واســع، حيــث تشــير الأرقــام بالفعــل إلــى أن الهجــرة يمكــن أن تكــون أداة مفيــدة للتنميــة والازدهــار 

الاقتصــادي وليــس العكــس، ومــن الممكــن أن تتجــاوز مكاســب الرفاهــة العالميــة الناجمــة عــن زيــادة حركــة العمالــة عبــر 

الحــدود أضعــاف المكاســب الناتجــة عــن تحريــر التجــارة بالكامــل. وتشــير التقديــرات إلــى أن إلغــاء القيــود المفروضــة علــى 

الهجــرة مــن الجنــوب إلــى الشــمال يمكــن أن يحقــق وحــده مكاســب قدرهــا 706 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، ومــن المتوقــع 

أن يــؤدي هــذا الإلغــاء للقيــود إلــى ارتفــاع الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بنســبة تتــراوح بيــن 11.5 و٪12.5 إلــى جانــب زيــادة 

الناتــج المحلــي الإجمالــي لــكل عامــل بنســبة ٪11.3 علــى المــدى المتوســط )البنــك الدولــي، 2019(.
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خاتمة

فــي الختــام، يمثــل ميثــاق الهجــرة الأوروبــي الجديــد صعــود اليميــن المتطــرف داخــل أوروبــا. وعلــى الرغــم مــن مزاعــم الإصــلاح، 

فــإن هــذا الميثــاق يعمــل علــى إدامــة سياســات الاســتعانة بمصــادر خارجيــة التــي ينتهجهــا الاتحــاد الأوروبــي منــذ فتــرة 

طويلــة، مــع الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن الــذي يعطــي الأولويــة لأمــن الحــدود علــى حســاب المخــاوف الإنســانية. ويعتمــد 

تقييمنــا فــي هــذا الدراســة علــى معيــار نجــاح السياســة، حيــث كشــفت التقييمــات الموضوعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

القائمــة علــى القيمــة عــن تداعيــات مثيــرة للقلــق. ومــن الجديــر بالذكــر أن الميثــاق مــن المتوقــع أن يــؤدي إلــى عواقــب إنســانية 

كارثيــة كمــا يتضــح مــن بنــوده التــي تكشــف عــن خســارة مــن ناحيــة التقييمــات المبنيــة علــى القيمــة. وفيمــا يتعلــق بتقييــم 

التكلفــة الاقتصاديــة، فــإن الاتحــاد الأوروبــي يتكبــد تكاليــف اقتصاديــة باهظــة، لا ســيما فــي تعاملاتــه مــع دول شــمال أفريقيا 

المكلفــة بالتحكــم فــي تدفقــات الهجــرة عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. عــلاوة علــى ذلــك، يؤكــد تــآكل القــوة التفاوضيــة 

للاتحــاد الأوروبــي وظهــور دول هجــرة ريعيــة تتمتــع بنفــوذ جديــد مــدى الخســارة السياســية التــي تكبدهــا الاتحــاد الأوروبــي. 

وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا تــزال هنــاك شــكوك حــول مــدى فعاليــة الميثــاق فــي ردع الهجــرة، مــا يعنــي أن ارتفــاع التكاليــف 

لا يعنــي بالضــرورة تحقيــق الأهــداف.

وبنــاءً علــى اتفــاق الهجــرة بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي كدراســة حالــة، يســلط تحليلنــا الضــوء علــى العيــوب المتأصلــة فــي 

سياســات الهجــرة الحاليــة والحاجــة الملحــة لإجــراء الإصلاحــات، حيــث تدعــو توصياتنــا إلــى التحــول نحــو معالجــة الأســباب 

الجذريــة للهجــرة بــدلًا مــن التركيــز فقــط علــى التدابيــر الأمنيــة علــى الحــدود. وتقتــرح الدراســة تبنــي حلــول مســتدامة تعطــي 

ــة وعــدم  ــع المســاعدات مــن خــلال المنظمــات الدولي ــي وتوزي ــة التعــاون الدول ــد أهمي ــة لحقــوق الإنســان مــع تأكي الأولوي

تمويــل حكومــات الــدول الثالثــة بشــكل مباشــر. عــلاوة علــى ذلــك، تُعــد مكافحــة الروايــات الســلبية المتعلقــة بالهجــرة أمــرًا 

ضروريًــا مــع التأكيــد علــى حقيقــة أنــه يمكــن الاســتفادة مــن الهجــرة كأداة للتنميــة وليــس العكــس.
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